Yok 


e سا مر‎ ١ 
لللاسئاذ عبد الرح فودة‎ 
مكانيّ النى‎ 
صل الله عليه وسل‎ 


9 الاش ك أن الآنبياء ‏ صاوات الله 
وسلامه :أيهم ده الق الما ليةفى امجتسع و المنائي 
الحادية أمام 'اناس , والمنابر الداعية إلى الل 
والخير » وقد جعلهم اقهفى مقدمة اذ 
أنم علييم کا يهم من قوله قعالی : اوليك 
مع الذين أفم اله علهم من النييين وااصديقين 
والشبداء والمالحين وحسن أوك.ك 
دفيفاً» © , دكا يفهم من قول سبحائه بعد 
أن ذكر زكريا وجي وعيسى وإبراهم 
وإسماعيل وإدريس «١:‏ أو لثك الاين أنم الله 
عم من انين من ذرية آدم ومن حلا 
مع و ومن ذوية رادم وإسرائيل رمن 
هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الر ہن 
خروا مدأ وبكياء © , ثم إن كلة النى 
فى أصل وضعما تدي إلى شرف وضع الا نبياء 
فإن كانت من المأ برهو لخر اللفيد لما له 
شأن مهم کان معنى النى 5 المنىء عن الله 
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أو المابأ من الله وإن كانت من النبوة 
أو هنبادة - وه المكان المالى ‏ كان معنى 
ه الى » الرفيع المكانة لمطم الشآن . 
ولاك أن وضع النى بيد قومه كوضع 
الو وة الال الحالية اهب والشجر 
والزهر والفر فهم يتلقون من الله فيوض 
الوصى ۴ تقل الربوة فيوض الغيث فتهتز 
و تنيت وزهر وتشر . 

۲ -- والنبوةك قبل : (هبة الله لا تنال 
بالكسب ) ؛ لكن سكة اق وهلبه تاضيان 
بأن تنح للاستمه لها القادر على ماما : , الله 
أعل حين مل رسالته » وعد صل الله هليه 
وسل أعد لآن حمل الرسالة للعالم أجعه , 
أخره وأسوده إنسه وجنه » وأعد لآن 
عمل أ كل دسالة وا کل دين ء ولآن يتم 
به الآنبياء و الرسل » و لسيكون شس اهداية 
وحده إلى أن تتقطر السياء » وتتتكيدو 
النجوم «١‏ وتتبسدل الأرض غينةاه وعم 


بين الصحف رالكتب 


والسموات › 207 ؛ وتظبر عناية لله بإعداده 
وتربية استعداده حل رسالته العظمى فا 
بفهم من قوه له : « ألم يحدك يقبا فآوى » 
ووجيدك ضالا فبدى ٠‏ وجدك مالا 
فأغنى > 7 4 فإله يفوم 
هو الذی آواء وهداء وأغناء كا يهم 
من قوله له : د وأنزل الله علمك السكنتاب 
والحسكة وهليك مالم نكن تعلم وكان فضل 
اق عليك عظيا ۳(۰ , أنهي قال فيه القائل': 
كفاك بالمل فى الأى معجزة 
فى الجاهل والتأديب ن اليم 
م أما مكانته صلى الله علية وسل بهن 
الأنبياء فتبدو وأضة جلية فى قول الله فهم 
وقوله فيه : « فكيف إذا جتنا من كل أمة 
لشيمك وجنا بك عل مؤلاء شبيداً 0 
بومئذ بود الذن كفروا رعءصوا الرسول 
لو تنسوى حم الآرض ولا كمون الله 
دتا ع © , فإنه مع مأ بذهم من قوله : 
ويم أبعت فى كل أمة شهيداً علهم من 
أنفسهم رجئنا بك شهيداً على هؤلاء , “ , 
وقوله فيه وف أمته : وكذلك جعلنا» أمة 
وسطا لتكو نوا شبداء عل الاس ویکون 
)١(‏ الشيخ للراغى فى مقدمة كتاب عد . 
4١۷١ )١(‏ الضحى . 
٠۳ )۴(‏ النساء۔ 
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ره وم التحل . 


منه آنه داه 
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الرسول عليكم شهيداً »7 يدل مل أن مكانته 
بين الآنبياء کا يقول فيه القائل : 
حكيف ترق رقيك الأنبياء 
با سماء ما طاراها اہ 
فإن معنى قوله تعالى : « أمة وسطاء أن 
أمته خير أمة » لان خير الأمور الوسط » 
وذاك يفم صراحة من قوله تعالى کم 
شهرأمة أخرجت الناس ء*" » وقولهسيحا نه : 
وهو اجتباك وما جعل علي فى الاين من 
جرج ملة أييسم راھ هو سام المسلبين 
مق قبل ؛ ونی هذا ليسكون الرسول شبيداً 
علوم وکوا وا شهداء دل الناس , , فإذا 
كان السلون شبداء للأاثبياء مل الناس , 
وكان صل الله عليه وسل شهيداً على هؤلاء . 
كانت متزلته عثاية السماء تى لا تطاوها 
اء ء ولعل ذلك بعض ما يفهم من هېد الله 
إلى الأ نبياء حيث يقول الله : « وإذ أخذ الله 
ميثاق النبيين لما آتیتک من کتاب وحكة 
ثم جام رسول مصدق لما مع لتؤءان به 
ولتنصرنه قال أأقررتم وأخنتم عل ذلك 
إصرى تالو( أقرونا قال فاشېدو ا وأنا معم 
من الشاأهدين , 92 . 
ع هذا إلى أن عموم رسالته للناس » 
وبقاء ممجزنه على الزمق وسمة الدين الذي 
بعث به لكل واحی اليأة » واستجابته 


٠٤١ )0(‏ البقرة. 
(9) ١1١1ل‏ هران (؟) :۾ آل عمران ۰ 
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لكل حا جات البشر فى كل زمان ومکان » 
ما يفسر به قول الله فيه « وما أرستاك إلا 
رحة للمالمين»و قوله فيه « إن أرسلناك شاهدا 
وميششرا رنذيرا وداعيا إلى الله بإذب وسرابا 
منيرا» “ وقد بشرت التوراة وال جيل ه 
والنور الذى أنزل معه کا يغبم من قول ألله: 
« ورحمستى وسعت كل شی فسأ كايا 
لذبن يشتور: ويؤتون الزكاة والذين م 

بأياننا يؤمنون ٠‏ الذين يتبعون الرسول 
الى الى الاى يحدرنه مكو اهندم فى 
التوراة والإجيل ارم الم وف و يهام 
عن انكر ويل لم الطيبات و حرم عليهم 
ابات و يضع عم إصرم والاغلال الى 
کانی علييم 
ونسروه واتبعوا النور الذى ألزل ممه 
أولثك م المفلحون , ”© . 

ه سا بل أن المتأمل فى دعاء راهم 
وابنه اسماعيل حين کان برفعان قو اعد البلت 
ويقولان ما حكيه القرآن « ربنا واجعلنا 
ملين لك ومن ذويتنا أمة مسلة لك وأرنا 
مناسسكنا وتب عليناإفك أ نت التوب الرحيم 
ربا وابعثك فم رسولا مهم تلو علهم 
آبانك ويعلهم الكتاب والحكة وركيم 
إنك أنت المزيز المكير » (م) ثم قول افيه 


0 ذالذين آمنوا له وعزدؤه 


00 4۰4۰ الأسزاب. 
٠٠۷ )*(‏ الأعراف. 
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مجه الأزهزر 


د هو الاى بعث فى الآميين رسولامنهم بثو 
طبهم آبانه ويركيهم ويعامهم الكتاب 
والحسكة() يشع رأنحد! صل الله عليه وسل 
كان استجابة الله مذء الدعوة المباركة » وأن 
مواده كان لسرا برتقب الوج-وه ظبووه 
ونوره. 

5 أما مكانته اللائقة به بين المؤمنين 
فلا يرف إلى تصوبرها غير قول الله فيه : 
التي أولى با لسو منين من أنقسيم وأزواجه 
اام وقوله تمالى « إن الله وملانکته 
إصلوق عل النى با أا الذن آمنوا صلوا 
ليه وسلوا تسلياء » وقوله سبحاته : 
لاان لت فى وسول الله أسوة حسئة 
لمن كان رجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
کشیر ا » وقركه جسل شأنه « قل إن كنم 
تبون الله اتمون ہک الله ويغفى لمم 
ذوبگ». 

الليم صل على تمد وعل آ ل خمد دادحم 
عداو ل د ٠‏ و بار ك على جمدو على آل د 
کا صليت ررحت وياركت على إداهم 
فى العا لين إنك حميد ميد ,؟ 


عبر ال ر ”هم فوده 
من عل أواء الإسلام 


)١(‏ ۴ الجمة. 
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